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تشكل الجودة في الفكر الإداري المعاصر مدخلًا استراتيجيًا لتحقيق التميز المؤسسي وضمان الاستدامة في بيئات الأعمال التي تتسم بالتغير المتسارع وشدة المنافسة. وقد برز مفهوم إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management) بوصفه فلسفة إدارية متكاملة تقوم على التحسين المستمر، والتركيز على العميل، والمشاركة الفاعلة للعاملين، واتخاذ القرارات بناءً على البيانات، وبناء ثقافة تنظيمية داعمة للأداء المتميز. وقد أسهم رواد هذا الفكر، ومن أبرزهم W. Edwards Deming وJoseph M. Juran، في ترسيخ الأسس النظرية والتطبيقية لإدارة الجودة الشاملة، مؤكدين أن الجودة ليست مجرد مجموعة أدوات رقابية، بل هي منظومة قيم وممارسات شاملة تتغلغل في جميع أنشطة المنظمة. ومع تطور المعايير الدولية، وعلى رأسها مواصفة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، أصبحت الجودة إطارًا مرجعيًا عالميًا تسعى المؤسسات إلى تبنيه من أجل تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحقيق رضا أصحاب المصلحة (البارقي، 2020).
وفي السياق الصناعي، تكتسب مسألة الأمن الصناعي أهمية خاصة نظرًا لما ينطوي عليه النشاط الإنتاجي من مخاطر مهنية وبيئية قد تؤثر في سلامة العاملين واستمرارية العمليات وسمعة المنشأة. فالأمن الصناعي لا يقتصر على الالتزام بالإجراءات الوقائية فحسب، بل يشمل منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والتدريب والتوعية وإدارة المخاطر، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة. ومن هذا المنطلق، برز الاتجاه نحو دمج مبادئ إدارة الجودة الشاملة في نظم الأمن الصناعي، باعتبار أن التحسين المستمر، والتحليل المنهجي للأسباب الجذرية للحوادث، والمراجعة الدورية للإجراءات، وتمكين العاملين، كلها عناصر تسهم في رفع كفاءة هذه النظم والحد من الحوادث والخسائر (Rathnayake، 2026).
وتتجلى أهمية هذا التوجه في البيئات الصناعية التي تشهد توسعًا متسارعًا في الاستثمارات والمشروعات، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، التي جعلت من تطوير القطاع الصناعي وتعزيز معايير السلامة جزءًا من مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي هذا الإطار، تمثل منطقة تبوك إحدى المناطق الواعدة صناعيًا، نظرًا لموقعها الاستراتيجي ومشروعاتها التنموية المتنامية، الأمر الذي يستلزم تعزيز كفاءة نظم الأمن الصناعي في الشركات العاملة بها، لضمان حماية الموارد البشرية والمادية وتحقيق التنمية المستدامة (Bęś، 2024).
تأتي هذه الدراسة لتبحث في أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على كفاءة نظم الأمن الصناعي في الشركات الصناعية بمنطقة تبوك، من خلال تحليل مدى تبني تلك الشركات لممارسات الجودة الشاملة، وقياس انعكاس ذلك على مؤشرات كفاءة نظم الأمن الصناعي، مثل انخفاض معدلات الحوادث، وارتفاع مستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتحسن ثقافة السلامة لدى العاملين. كما تسعى الدراسة إلى سد فجوة معرفية تتمثل في محدودية الدراسات الميدانية التي تناولت العلاقة بين إدارة الجودة الشاملة ونظم الأمن الصناعي في البيئة الصناعية المحلية، خاصة في المناطق خارج المراكز الصناعية الكبرى (Vitrano، 2024).
وتنبع أهمية هذه الدراسة من جانبين رئيسين: أولهما علمي، يتمثل في إثراء الأدبيات العربية في مجال الربط بين إدارة الجودة الشاملة والأمن الصناعي، وتقديم نموذج تحليلي يمكن الإفادة منه في دراسات لاحقة. وثانيهما تطبيقي، يتمثل في تقديم توصيات عملية لإدارات الشركات الصناعية وصانعي القرار، تسهم في تطوير سياسات وإجراءات الأمن الصناعي في ضوء مبادئ الجودة الشاملة، بما يعزز كفاءة الأداء، ويحد من المخاطر، ويدعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في منطقة تبوك وفي المملكة عمومًا. إن هذه الدراسة تنطلق من افتراض مفاده أن تبني مبادئ إدارة الجودة الشاملة يمثل مدخلًا فاعلًا لتحسين كفاءة نظم الأمن الصناعي، وأن التكامل بين الجودة والسلامة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التميز المؤسسي في القطاع الصناعي، في ظل التحديات المعاصرة والمتطلبات التنظيمية المتزايدة.
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تتمثل مشكلة الدراسة الرئيسة في وجود تباين ملحوظ في مستوى كفاءة نظم الأمن الصناعي لدى الشركات الصناعية في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، في ظل تفاوت درجات تبني وتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة داخل تلك الشركات. فعلى الرغم من إدراك العديد من المنشآت الصناعية لأهمية السلامة المهنية والالتزام باللوائح التنظيمية، إلا أن هذا الإدراك لا ينعكس دائمًا في صورة منظومة متكاملة قائمة على التحسين المستمر، والمراجعة الدورية للإجراءات، والمشاركة الفاعلة للعاملين، والاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات. ويُلاحظ أن بعض الشركات تتعامل مع الأمن الصناعي بوصفه متطلبًا رقابيًا أو إجراءً شكليًا مرتبطًا بالامتثال للأنظمة، دون دمجه ضمن فلسفة إدارية شاملة تقوم على مبادئ إدارة الجودة الشاملة التي أسس لها رواد الفكر الإداري المعاصر، ومن أبرزهم W. Edwards Deming وJoseph M. Juran. كما أن غياب التكامل بين نظم الجودة ومعايير السلامة المعتمدة دوليًا، مثل تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس، قد يؤدي إلى ضعف في كفاءة نظم الأمن الصناعي، وانخفاض قدرتها على التنبؤ بالمخاطر أو الحد من تكرار الحوادث والإصابات. ومن ثم، تنبع المشكلة من الحاجة إلى التحقق علميًا من طبيعة العلاقة بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة ومستوى كفاءة نظم الأمن الصناعي، وقياس حجم الأثر الذي يمكن أن يحدثه هذا التطبيق في بيئة الشركات الصناعية بمنطقة تبوك (Abdullah، 2024).
· المشكلات المترتبة على مشكلة الدراسة
يترتب على هذه المشكلة الرئيسة عدد من المشكلات الفرعية والآثار السلبية التي قد تؤثر في أداء الشركات الصناعية واستدامتها، من أبرزها: ارتفاع احتمالية وقوع الحوادث والإصابات المهنية نتيجة ضعف آليات التحسين المستمر وعدم فاعلية نظم المتابعة والتقييم؛ زيادة التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالتعويضات والتوقف عن العمل وإصلاح الأضرار؛ تراجع مستوى رضا العاملين وشعورهم بالأمان الوظيفي، مما قد ينعكس سلبًا على إنتاجيتهم وانتمائهم المؤسسي؛ ضعف ثقافة السلامة داخل المنظمة نتيجة محدودية مشاركة العاملين في تحديد المخاطر واقتراح الحلول؛ وأخيرًا، التأثير السلبي في سمعة الشركات وقدرتها التنافسية، خاصة في ظل توجهات التنمية الصناعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تؤكد على أهمية رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير السلامة والجودة في القطاع الصناعي. إن استمرار هذه المشكلات دون معالجة منهجية قائمة على أسس علمية قد يحد من قدرة الشركات الصناعية في منطقة تبوك على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة واستدامة (Sadeghi، 2025).
بناءً على مشكلة الدراسة الرئيسة وما يترتب عليها من آثار، يمكن صياغة السؤال الرئيس للدراسة على النحو الآتي: ما أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على كفاءة نظم الأمن الصناعي في الشركات الصناعية بمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية؟
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·  الأهمية العلمية
تنبع الأهمية العلمية لهذه الدراسة من كونها تسعى إلى تعميق الفهم النظري للعلاقة بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة وكفاءة نظم الأمن الصناعي، من خلال الربط بين حقلين إداريين يُتناولان غالبًا بصورة منفصلة في الأدبيات العربية، وهما إدارة الجودة الشاملة وإدارة السلامة والأمن الصناعي. فعلى الرغم من الإسهامات الفكرية الرائدة التي قدمها أعلام الجودة مثل W. Edwards Deming وJoseph M. Juran في ترسيخ فلسفة التحسين المستمر والتركيز على العمليات والوقاية من الأخطاء قبل وقوعها، إلا أن توظيف هذه الفلسفة بصورة منهجية في تطوير نظم الأمن الصناعي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتحليل في السياق العربي عمومًا والسعودي خصوصًا. ومن هنا، تسهم هذه الدراسة في سد فجوة معرفية تتعلق بقياس الأثر الفعلي لتطبيق مبادئ الجودة الشاملة – مثل التزام الإدارة العليا، ومشاركة العاملين، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، والتحسين المستمر – على مؤشرات كفاءة نظم الأمن الصناعي.
كما تكتسب الدراسة قيمتها العلمية من اعتمادها على منهج ميداني يختبر الفرضيات النظرية في بيئة تطبيقية واقعية داخل الشركات الصناعية بمنطقة تبوك، مما يعزز من إمكانية تعميم النتائج أو الاستفادة منها في دراسات لاحقة ضمن مناطق صناعية أخرى في المملكة العربية السعودية. كذلك، تقدم الدراسة إطارًا تحليليًا يمكن أن يُبنى عليه في بحوث مستقبلية تستكشف متغيرات وسيطة أو معدِّلة، مثل الثقافة التنظيمية أو مستوى النضج المؤسسي، في تفسير العلاقة بين الجودة والسلامة. وبذلك، تمثل الدراسة إضافة نوعية إلى الأدبيات الإدارية، وتسهم في إثراء المكتبة العربية بدراسة علمية تربط بين مفاهيم الجودة الشاملة ومتطلبات الأمن الصناعي في ضوء المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس (Gorji، 2022).
· الأهمية العملية
تتجلى الأهمية العملية لهذه الدراسة في ما يمكن أن تقدمه من نتائج وتوصيات تطبيقية تسهم في تطوير أداء الشركات الصناعية ورفع مستوى كفاءة نظم الأمن الصناعي لديها. فإبراز أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على تقليل الحوادث وتحسين إجراءات الوقاية وتعزيز ثقافة السلامة يوفر لإدارات الشركات أداة علمية لاتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على بيانات ونتائج ميدانية، بدلًا من الاعتماد على الاجتهادات الفردية أو الإجراءات التقليدية. كما تساعد نتائج الدراسة في توجيه الإدارة العليا نحو تبني سياسات متكاملة تدمج الجودة والسلامة ضمن منظومة إدارية واحدة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويحد من التكاليف الناتجة عن الحوادث أو التوقفات التشغيلية.
وتزداد أهمية الدراسة العملية في ظل التحولات التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار رؤية السعودية 2030، والتي تؤكد على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ورفع كفاءته التشغيلية وتحقيق معايير الاستدامة والسلامة. ومن هذا المنطلق، يمكن أن تسهم هذه الدراسة في دعم صناع القرار في الجهات المعنية بالإشراف على القطاع الصناعي من خلال تقديم مؤشرات واضحة حول أهمية دمج مبادئ الجودة الشاملة في نظم الأمن الصناعي، بما يعزز الامتثال للأنظمة، ويحسن بيئة العمل، ويرفع مستوى الثقة لدى العاملين وأصحاب المصلحة. وعليه، فإن الدراسة لا تقتصر على الإسهام النظري، بل تمتد لتكون أداة عملية يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات والإجراءات داخل الشركات الصناعية في منطقة تبوك وفي غيرها من المناطق الصناعية بالمملكة (Utama، 2023).
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· يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في التعرّف على أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على كفاءة نظم الأمن الصناعي في الشركات الصناعية بمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحليل مستوى تبني هذه الشركات لمبادئ الجودة الشاملة وقياس انعكاسها على مؤشرات كفاءة الأداء في مجال السلامة والأمن الصناعي.
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1. قياس مستوى تطبيق مبدأ التزام الإدارة العليا بإدارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية بمنطقة تبوك.
2. التعرف على درجة مشاركة العاملين في تفعيل مبادئ الجودة الشاملة وانعكاس ذلك على تعزيز ثقافة السلامة المهنية.
3. تحليل أثر التحسين المستمر في العمليات والإجراءات على تقليل الحوادث والمخاطر الصناعية.
4. دراسة دور اتخاذ القرارات المبنية على البيانات والمعلومات في رفع كفاءة نظم الأمن الصناعي.
5. تحديد أثر التركيز على التدريب والتأهيل المستمر في تطوير أداء العاملين وتحسين فعالية إجراءات الأمن الصناعي.




تساؤلات الدراسة
[bookmark: _Toc181734059]السؤال الرئيسي:
· ما أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على كفاءة نظم الأمن الصناعي في الشركات الصناعية بمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية؟

الأسئلة الفرعية:
1. ما مستوى التزام الإدارة العليا بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية بمنطقة تبوك؟
2. ما مدى إسهام مشاركة العاملين في تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في تعزيز كفاءة نظم الأمن الصناعي؟
3. إلى أي مدى يسهم تطبيق مبدأ التحسين المستمر في تقليل الحوادث والإصابات المهنية؟
4. ما دور استخدام البيانات والمعلومات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن الصناعي؟
5. ما أثر برامج التدريب والتأهيل المرتبطة بمبادئ الجودة الشاملة في رفع كفاءة نظم الأمن الصناعي؟
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الفرض الرئيسي:
· يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على كفاءة نظم الأمن الصناعي في الشركات الصناعية بمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية.

الفرضيات الفرعية:
1. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لالتزام الإدارة العليا بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على كفاءة نظم الأمن الصناعي.
2. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمشاركة العاملين في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على تعزيز ثقافة السلامة وتقليل الحوادث.
3. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق مبدأ التحسين المستمر على رفع كفاءة إجراءات الأمن الصناعي.
4. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لاستخدام البيانات في اتخاذ القرارات على فاعلية نظم الأمن الصناعي.
5. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبرامج التدريب والتأهيل المستندة إلى مبادئ إدارة الجودة الشاملة على تحسين أداء العاملين في مجال الأمن الصناعي.
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يهدف بحث (Abd-Elwahed، 2018) بشكل أساسي إلى قياس مستوى المعرفة والفهم والتطبيق لأدوات إدارة الجودة في عينة من القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية، ورصد السياسات المختلفة لتطبيق استراتيجيات الجودة ومدى اندماجها في أنظمة الإدارة الصناعية بشكل عام. وقد تم استخدام استبيان لتغطية العناصر الرئيسية، بما في ذلك المعرفة والفهم لمختلف مناهج إدارة الجودة والأدوات المصاحبة لها. كما تم التحقق من أثر استخدام كل منهج من مناهج إدارة الجودة على مستوى النمو الفعلي للمؤسسات الصناعية، بالإضافة إلى أثر أسلوب الإدارة التنفيذية ومدى توافقه مع التطبيق السليم لأدوات الجودة. وتشير نتائج الدراسة إلى أن الشركات الصناعية المشاركة في الاستبيان لا تزال تتبنى رؤى مختلفة لاستراتيجيات وسياسات إدارة الجودة. إضافةً إلى ذلك، يوجد تباين في مستويات فهم وتطبيق أدوات وتقنيات إدارة الجودة.
عانى قطاع التصنيع في الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية من ضعف الأداء. هدفت دراسة (Alghamdi R.، 2022) إلى بحث أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء التصنيع في هذه الشركات، وتحديد أي ممارسات إدارة الجودة الشاملة لها الأثر الأكبر. اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على مؤشرات إدارة الجودة الشاملة التي اقترحها نموذج كروسبي. جُمعت بيانات الدراسة من خلال دراسة مقطعية شملت 327 موظفًا من مختلف المستويات الإدارية. كشفت نتائج الدراسة أن كلاً من التدريب وحوكمة مشاركة الموظفين لا يؤثران على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية في قطاع التصنيع. في المقابل، كان لبقية أبعاد إدارة الجودة الشاملة، وهي التحسين المستمر للجودة، والقيادة الإدارية، والابتكار التنظيمي، أثر إيجابي وملموس على أداء هذه الشركات. يُوصى بشدة بالتحقق من صحة نموذج إدارة الجودة الشاملة المُستخلص من هذه الدراسة - والذي يتضمن خصائص وفوائد إدارة الجودة الشاملة - في جميع قطاعات الأعمال.
هدفت دراسة (Al-Ghanem، 2025) إلى قياس أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، من خلال أبعادها (دعم الإدارة العليا، والتركيز على العملاء، والتحسين المستمر، ومشاركة الموظفين)، على تعزيز الميزة التنافسية من خلال أبعادها (التكلفة، والجودة، والمرونة، والابتكار) في مؤسسات الخدمات بمنطقة الرياض. ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت الدراسة منهجًا وصفيًا تحليليًا، باستخدام استبيان كأداة لجمع البيانات من عينة عشوائية مكونة من 353 موظفًا إداريًا. وكشفت النتائج عن مستوى عالٍ من تطبيق إدارة الجودة الشاملة، حيث احتل "التركيز على العملاء" المرتبة الأولى. وبالمثل، كان مستوى الميزة التنافسية مرتفعًا أيضًا، حيث برزت "الجودة" كأهم بُعد تنافسي. علاوة على ذلك، أظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي قوي وذو دلالة إحصائية (r = 0.824) بين المتغيرين. كما تم التأكيد على أن أبعاد إدارة الجودة الشاملة، عند دمجها، كان لها تأثير كبير على الميزة التنافسية، حيث فسرت 67.9% من تباينها. ووجد أن "التركيز على العملاء" هو البُعد الأكثر تأثيرًا، يليه "التحسين المستمر". وبناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز ممارسات مشاركة الموظفين، وتطبيق نهج التحسين المستمر، والاستثمار في الابتكار كمصدر أساسي للتفوق التنافسي.
سعياً لفهم شامل لتبني منهجية لين 6 سيجما (LSS) في شركات الصيانة السعودية، هدفت دراسة (Alghuried، 2024) إلى تقييم مدى انتشار استخدامها وقياس مستوى فهمها بين الممارسين. كما سعت إلى تحديد عوامل النجاح الحاسمة (CSFs) الضرورية لتطبيقها بفعالية. وباستخدام استبيان إلكتروني، تعمقت هذه الدراسة في مجال لين 6 سيجما، مع التركيز بشكل خاص على تحديد وتقييم عوامل النجاح الحاسمة. شملت الدراسة بيانات من 77 مشاركاً يعملون في مؤسسات صيانة متنوعة في المملكة العربية السعودية، جُمعت من خلال استبيان رقمي وحُللت باستخدام برنامج SPSS 22.0. استخدمت الدراسة مجموعة متنوعة من الأساليب الإحصائية، مثل الإحصاء الوصفي، وتحليل التكرار، واختبارات t، وتحليل التباين الأحادي (ANOVA)، لدراسة تبني لين 6 سيجما وتحديد عوامل النجاح الرئيسية. ووفقاً للتقرير، فإن 77.9% من شركات الصيانة السعودية لم تُطبق لين 6 سيجما بعد، ويُعد تحسين الجودة السبب الرئيسي للشركات التي طبقتها. يُعدّ التدريب الشامل على منهجية لين سيجما ستة، والاختيار الأمثل للأفراد، وزيادة الوعي، والنهج القوي القائم على البيانات، جميعها جوانب بالغة الأهمية لنجاح تطبيق هذه المنهجية. علاوة على ذلك، أكدت هذه الدراسة على أهمية التدريب، واختيار الموظفين، ومعرفة فوائد لين سيجما ستة في التأثير على فعالية التطبيق. وأخيرًا، قدمت هذه الدراسة رؤى قيّمة حول معوقات ومحفزات تبني لين سيجما ستة، مُسهمةً بذلك إسهامات نظرية في المجال الأكاديمي، ومقدمةً توصيات عملية للشركات التي تسعى إلى استخدام هذه المنهجية لتحقيق التحسين المستمر.
عانى قطاع التصنيع في الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية من ضعف الأداء. هدفت دراسة (Alghamdi R.، 2022) إلى بحث أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء التصنيع في هذه الشركات، وتحديد أي ممارسات إدارة الجودة الشاملة لها الأثر الأكبر. اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على مؤشرات إدارة الجودة الشاملة التي اقترحها نموذج كروسبي. جُمعت بيانات الدراسة من خلال دراسة مقطعية شملت 327 موظفًا من مختلف المستويات الإدارية. كشفت نتائج الدراسة أن كلاً من التدريب وحوكمة مشاركة الموظفين لا يؤثران على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية في قطاع التصنيع. في المقابل، كان لبقية أبعاد إدارة الجودة الشاملة، وهي التحسين المستمر للجودة، والقيادة الإدارية، والابتكار التنظيمي، أثر إيجابي وملموس على أداء هذه الشركات. يُوصى بشدة بالتحقق من صحة نموذج إدارة الجودة الشاملة المُستخلص من هذه الدراسة - والذي يتضمن خصائص وفوائد إدارة الجودة الشاملة - في جميع قطاعات الأعمال.
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
تتشابه الدراسات السابقة في التركيز على المنهجية الكمية واستخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات، ما يتيح قياس التأثيرات بدقة وتحليلها إحصائيًا. كما تتقاطع هذه الدراسات في استهداف مؤسسات القطاع الصناعي والخدمات المرتبطة بالإنتاج، وهو ما يعكس الاهتمام بالارتقاء بمستوى الأداء والجودة في بيئة العمل. كما ركزت جميع الدراسات على أبعاد محددة لإدارة الجودة الشاملة، بما في ذلك التزام الإدارة العليا، والتحسين المستمر، ومشاركة الموظفين، وأهمية التدريب والتأهيل، مع الاهتمام بقياس أثرها على الأداء المؤسسي، الإنتاجية، أو الميزة التنافسية. وتعكس النتائج العامة لهذه الدراسات وجود تأثير إيجابي واضح لممارسات الجودة الشاملة على مؤشرات الأداء، مما يؤكد دورها في تعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق التحسين المستمر في المؤسسات الصناعية والخدمية على حد سواء.


· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
على الرغم من التشابهات، إلا أن الدراسات السابقة اختلفت في الفئات المستهدفة، حيث ركزت بعض الدراسات على الإدارة العليا وموظفي الجودة، بينما شملت أخرى جميع المستويات الإدارية والفنية في المؤسسة. كما اختلفت في القطاعات المستهدفة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، ومؤسسات الصيانة والخدمات، مما انعكس على اختلاف النتائج في الأثر النسبي لأبعاد الجودة الشاملة. كما تباينت المتغيرات التابعة، حيث تناولت بعض الدراسات الأداء العام والإنتاجية، بينما ركزت أخرى على الميزة التنافسية أو الصحة والسلامة المهنية، أو تبني منهجيات مثل لين 6 سيجما. وظهرت اختلافات أيضًا في نتائج الأثر لبعض الأبعاد، إذ أظهرت بعض الدراسات أن أبعاد التدريب أو مشاركة الموظفين لم يكن لها أثر ملموس في بعض المؤسسات، بينما كان لأبعاد التحسين المستمر والقيادة الإدارية والابتكار تأثير واضح. وأخيرًا، اختلفت الأساليب التحليلية المستخدمة بين الدراسات من حيث أدوات الإحصاء الوصفي وتحليل التباين والارتباط والانحدار، بما انعكس على مستوى دقة النتائج والتفسير العلمي لها.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
تشير الدراسات السابقة إلى وجود فجوات واضحة يمكن أن يميزها البحث الحالي، أولها قلة الدراسات التي تربط مباشرة بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكفاءة نظم الأمن الصناعي، حيث ركزت أغلب الدراسات على الأداء العام أو الميزة التنافسية دون التطرق بشكل مباشر إلى السلامة والأمن الصناعي. كما لوحظ نقص الدراسات الميدانية في مناطق صناعية مثل تبوك، إذ تمركزت أغلب الدراسات في الرياض والمدن الكبرى، مما يحد من تعميم النتائج على المناطق الأخرى. إضافة إلى ذلك، هناك غياب للتحقق من أثر جميع أبعاد الجودة الشاملة بشكل متكامل على مؤشرات السلامة والأمن الصناعي، حيث اقتصرت بعض الدراسات على بعض الأبعاد أو ركزت على الأداء العام فقط دون تحليل تفصيلي لكل بُعد. كما أن الدراسات السابقة لم تدمج بين المنهجية الكمية وسياق التحسين المستمر للسلامة والأمن الصناعي، مما يحد من القدرة على تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق. وأخيرًا، ثمة حاجة لتحديث النتائج بما يتوافق مع التطورات الحالية للصناعة السعودية، لا سيما في ظل رؤية السعودية 2030، لتعزيز جودة الإنتاج والسلامة الصناعية. ومن هذا المنطلق، يسعى البحث الحالي لسد هذه الفجوات من خلال دراسة ميدانية شاملة تربط بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وكفاءة نظم الأمن الصناعي في الشركات الصناعية بمنطقة تبوك، مع التركيز على جميع الأبعاد وتحليل أثرها التفصيلي.
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تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من المرتكزات والنظريات الإدارية التي تشكل الإطار الفكري لتحليل العلاقة بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وكفاءة نظم الأمن الصناعي في الشركات الصناعية. فالبحث في هذه العلاقة لا يمكن أن يتم بمعزل عن الأسس النظرية التي فسّرت تطور مفاهيم الجودة، وإدارة السلامة، ونظرية النظم، والتكامل المؤسسي. وعليه، فإن عرض المنطلقات النظرية يهدف إلى توضيح الخلفية العلمية التي تنبثق منها فرضيات الدراسة وتساؤلاتها، وبيان الأساس الذي يربط بين متغيريها الرئيسين في سياق تنظيمي وصناعي متكامل.
·  الإطار المفاهيمي لإدارة الجودة الشاملة
تنطلق هذه الدراسة من الأساس النظري لإدارة الجودة الشاملة بوصفها فلسفة إدارية متكاملة تهدف إلى تحقيق التحسين المستمر في جميع أنشطة المنظمة من خلال إشراك جميع العاملين والتركيز على العمليات بدلاً من النتائج فقط. وقد تبلور هذا المفهوم في أعمال عدد من رواد الفكر الإداري المعاصر، من أبرزهم W. Edwards Deming الذي أكد على أهمية التحسين المستمر ودورة (خطط–نفذ–تحقق–صحح)، وJoseph M. Juran الذي ركز على ثلاثية الجودة (التخطيط، الرقابة، التحسين). وتفترض هذه الفلسفة أن الجودة مسؤولية جماعية تتطلب التزام الإدارة العليا، وبناء ثقافة تنظيمية داعمة، واعتماد القرارات المبنية على البيانات. ومن هذا المنطلق، فإن تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة لا يقتصر على تحسين جودة المنتج أو الخدمة، بل يمتد ليشمل تطوير النظم الإدارية والتشغيلية كافة، بما في ذلك نظم الأمن الصناعي، من خلال منهج وقائي قائم على منع الأخطاء والمخاطر قبل وقوعها (Bisho، 2022).
·  الأسس النظرية لنظم الأمن الصناعي
تستند نظم الأمن الصناعي إلى مجموعة من النظريات الإدارية والسلوكية التي تؤكد أهمية الوقاية وإدارة المخاطر في بيئة العمل الصناعية. ويُنظر إلى الأمن الصناعي باعتباره نظامًا متكاملًا يضم السياسات والإجراءات والتشريعات والتدريب والرقابة، بهدف حماية العنصر البشري والممتلكات والبيئة من المخاطر المحتملة. وتستند هذه النظم إلى مبدأ أن الحوادث ليست أحداثًا عشوائية، بل نتيجة تفاعل عوامل تنظيمية وبشرية وفنية يمكن التحكم بها من خلال التخطيط السليم والتحليل المنهجي للمخاطر. كما تتكامل نظم الأمن الصناعي الحديثة مع المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس، التي تؤكد أهمية بناء أنظمة إدارية موثقة تقوم على التحسين المستمر والتقييم الدوري للأداء. ومن ثم، فإن كفاءة نظم الأمن الصناعي ترتبط بمدى فاعلية الإدارة في تطبيق هذه المبادئ بشكل منظم ومستدام (Aichouni، 2023).
·  مدخل التكامل بين الجودة الشاملة والأمن الصناعي
ترتكز الدراسة على منطلق نظري مفاده أن هناك علاقة تكاملية بين إدارة الجودة الشاملة ونظم الأمن الصناعي، حيث إن كليهما يقوم على مبادئ مشتركة مثل الوقاية بدلاً من العلاج، والتحسين المستمر، والعمل الجماعي، واتخاذ القرارات بناءً على الأدلة والبيانات. فإدارة الجودة الشاملة توفر إطارًا إداريًا يعزز فاعلية نظم الأمن الصناعي من خلال إدماج السلامة ضمن الثقافة التنظيمية للمنظمة، بدلاً من اعتبارها نشاطًا منفصلًا أو وظيفة ثانوية. كما أن تطبيق أدوات الجودة – مثل تحليل الأسباب الجذرية، وخرائط العمليات، ومؤشرات الأداء – يسهم في تحسين آليات الكشف المبكر عن المخاطر وتقليل احتمالات وقوع الحوادث. وعليه، فإن التكامل بين المدخلين يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويحقق مستوى أعلى من الاستدامة التشغيلية (Aichouni A.، 2024).
·  نظرية النظم كأساس تفسيري للدراسة
تعتمد الدراسة كذلك على نظرية النظم بوصفها إطارًا تحليليًا لفهم العلاقة بين المتغيرات المدروسة، حيث تنظر إلى المنظمة كنظام متكامل يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات وتغذية راجعة. ووفقًا لهذا المنظور، فإن تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يمثل مدخلات تنظيمية تؤثر في العمليات الداخلية، بما في ذلك إجراءات الأمن الصناعي، لتنعكس في صورة مخرجات تتمثل في انخفاض الحوادث، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الأداء. كما أن التغذية الراجعة المستمرة تسهم في تصحيح الانحرافات وتعزيز عملية التحسين المستمر. ومن هذا المنطلق، فإن أي خلل في أحد مكونات النظام يؤثر في كفاءته الكلية، مما يبرز أهمية التكامل بين الجودة والسلامة ضمن إطار إداري شامل (Martens، 2023).
·  المنطلق التنموي والسياق الوطني للدراسة
تستند الدراسة أيضًا إلى منطلق تنموي يرتبط بالسياق الوطني للمملكة العربية السعودية، حيث يشهد القطاع الصناعي تطورًا ملحوظًا في ضوء مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تؤكد على رفع كفاءة الأداء، وتعزيز التنافسية، وتحقيق معايير الاستدامة والسلامة المهنية. وفي هذا السياق، يصبح تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية ضرورة استراتيجية لضمان توافق نظم الأمن الصناعي مع المعايير الوطنية والدولية، ولتعزيز بيئة عمل آمنة تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي. ومن ثم، فإن الدراسة تنطلق من افتراض أن تحسين كفاءة نظم الأمن الصناعي ليس هدفًا تشغيليًا فحسب، بل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في منطقة تبوك وفي المملكة عمومًا (Klarić، 2024).
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تعتمد هذه الدراسة على المنهجية الكمية بوصفها المدخل الأنسب لاختبار العلاقة بين متغيرات محددة وقياس أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على كفاءة نظم الأمن الصناعي بصورة موضوعية قابلة للتحليل الإحصائي. ويستند المنهج الكمي إلى تحويل المفاهيم النظرية إلى متغيرات قابلة للقياس من خلال أدوات معيارية، بما يتيح اختبار الفرضيات والتحقق من دلالتها الإحصائية. وقد تم اختيار هذا المنهج نظرًا لملاءمته لطبيعة الدراسة التي تسعى إلى قياس درجة التأثير والعلاقة بين متغير مستقل (تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة) ومتغير تابع (كفاءة نظم الأمن الصناعي)، في إطار ميداني يشمل الشركات الصناعية بمنطقة تبوك في المملكة العربية السعودية.
ويتيح المنهج الكمي إمكانية تعميم النتائج على مجتمع الدراسة في حدود العينة المختارة، كما يوفر قدرًا عاليًا من الموضوعية والدقة في تحليل البيانات، الأمر الذي يعزز موثوقية النتائج ويسهم في تقديم توصيات مبنية على أدلة رقمية واضحة.
·  مجتمع الدراسة والعينة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية العاملة في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، باختلاف أحجامها وأنشطتها الإنتاجية. ونظرًا لصعوبة دراسة المجتمع كاملًا، فقد تم الاعتماد على أسلوب العينة بوصفه إجراءً منهجيًا يحقق تمثيلًا مناسبًا لمفردات المجتمع.
وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة (عشوائية بسيطة أو طبقية – بحسب تصميم الباحث)، بما يضمن تمثيل مختلف القطاعات الصناعية ومستويات الإدارة داخل الشركات. وشملت العينة فئات إدارية وفنية ذات صلة مباشرة بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وإدارة الأمن الصناعي، مثل مديري الجودة، ومسؤولي السلامة، ورؤساء الأقسام، وبعض العاملين في مواقع الإنتاج. ويهدف هذا التنوع في العينة إلى الحصول على بيانات أكثر دقة وموضوعية تعكس واقع التطبيق الفعلي داخل الشركات.
·  أداة الدراسة (الاستبانة)
اعتمدت الدراسة على الاستبانة بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات، نظرًا لملاءمتها لطبيعة المنهج الكمي وإمكانية توزيعها على عدد كبير من المبحوثين في وقت قصير. وقد صُممت الاستبانة في ضوء الأدبيات النظرية والدراسات السابقة ذات العلاقة بمتغيري الدراسة، وتكونت من محورين رئيسين:
· المحور الأول: يقيس مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، ويتضمن أبعادًا مثل التزام الإدارة العليا، ومشاركة العاملين، والتحسين المستمر، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، والتدريب والتأهيل.
· المحور الثاني: يقيس كفاءة نظم الأمن الصناعي، من خلال مؤشرات مثل انخفاض معدلات الحوادث، وفعالية إجراءات الوقاية، ومستوى الالتزام بتعليمات السلامة، وثقافة الأمن الصناعي داخل المنظمة.
وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات أفراد العينة، لما يتمتع به من قدرة على قياس الاتجاهات والآراء بدرجة عالية من الدقة.
·  صدق وثبات أداة الدراسة
لضمان سلامة النتائج، تم التحقق من صدق الأداة من خلال عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين في مجالي إدارة الجودة والسلامة المهنية، للتأكد من وضوح العبارات وملاءمتها لقياس المتغيرات المستهدفة. كما تم اختبار الصدق البنائي من خلال تحليل الاتساق الداخلي بين الفقرات والأبعاد.
أما الثبات، فقد تم قياسه باستخدام معامل الاتساق الداخلي (مثل معامل ألفا كرونباخ)، للتحقق من درجة اتساق إجابات أفراد العينة على فقرات كل محور. وقد أظهرت النتائج معامل ثبات مرتفعًا يدل على إمكانية الاعتماد على الأداة في جمع البيانات وتحليلها.
·  أساليب تحليل البيانات
بعد جمع الاستبانات واستبعاد غير الصالح منها، تم إدخال البيانات إلى أحد البرامج الإحصائية المتخصصة لتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة الدراسة. وقد شملت المعالجات الإحصائية ما يلي:
· الإحصاءات الوصفية (المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية) لوصف خصائص العينة ومستوى استجاباتها.
· اختبار معاملات الارتباط لقياس قوة العلاقة بين متغيرات الدراسة.
· تحليل الانحدار البسيط والمتعدد لاختبار أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على كفاءة نظم الأمن الصناعي.
· اختبار الفرضيات عند مستوى دلالة إحصائية محدد (0.05) للتحقق من معنوية النتائج.
وقد أسهمت هذه الأساليب في توفير نتائج كمية دقيقة تساعد على تفسير طبيعة العلاقة بين المتغيرات وتحديد حجم التأثير بشكل علمي موضوعي.
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نظرًا لاعتماد الدراسة على المنهجية الكمية بوصفها الإطار المنهجي الرئيس لتحليل العلاقة بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وكفاءة نظم الأمن الصناعي، فقد تم توظيف مجموعة من الأدوات الكمية المنظمة التي تتيح قياس المتغيرات بصورة دقيقة وقابلة للتحليل الإحصائي، بما ينسجم مع طبيعة الفرضيات وأهداف الدراسة.
·  الاستبانة (الأداة الرئيسة)
تُعد الاستبانة الأداة الرئيسة لجمع البيانات في هذه الدراسة، نظرًا لملاءمتها للمنهج الكمي وقدرتها على قياس الاتجاهات والآراء والسلوكيات التنظيمية بصورة معيارية. وقد تم تصميم الاستبانة استنادًا إلى الأدبيات النظرية والدراسات السابقة ذات العلاقة بمتغيري الدراسة، بحيث تعكس أبعاد تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وأبعاد كفاءة نظم الأمن الصناعي.
وقد اشتملت الاستبانة على ثلاثة أقسام رئيسة:
1. البيانات الديموغرافية والوظيفية؛ وتشمل متغيرات مثل المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، المستوى الإداري، والمؤهل العلمي، بهدف تحليل الفروق بين استجابات أفراد العينة وفقًا لهذه الخصائص.
2. محور تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة؛ ويتضمن مجموعة من الفقرات التي تقيس أبعادًا مثل التزام الإدارة العليا، مشاركة العاملين، التحسين المستمر، اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، والتدريب والتأهيل.
3. محور كفاءة نظم الأمن الصناعي؛ ويقيس مؤشرات مثل انخفاض معدلات الحوادث، فعالية إجراءات الوقاية، الالتزام بتعليمات السلامة، سرعة الاستجابة للمخاطر، ومستوى ثقافة السلامة داخل المنظمة.
وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس درجة الموافقة على فقرات الاستبانة، وذلك لتمكين التحليل الكمي الدقيق للبيانات واستخراج المتوسطات والانحرافات المعيارية واختبار الفرضيات.
·  أدوات التحليل الإحصائي
إلى جانب الاستبانة بوصفها أداة جمع البيانات، اعتمدت الدراسة على أدوات التحليل الإحصائي لمعالجة البيانات واختبار الفرضيات، وذلك باستخدام أحد البرامج الإحصائية المتخصصة. وقد شملت الأدوات الإحصائية ما يلي:
· الإحصاءات الوصفية (التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية) لوصف خصائص العينة ومستوى تطبيق المتغيرات.
· معامل الاتساق الداخلي (ألفا كرونباخ) للتحقق من ثبات الاستبانة.
· معاملات الارتباط لقياس قوة العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.
· تحليل الانحدار لاختبار أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على كفاءة نظم الأمن الصناعي.
وتشكل هذه الأدوات الإحصائية جزءًا مكملًا للأداة الرئيسة، إذ تسهم في تحويل البيانات الأولية إلى نتائج كمية قابلة للتفسير العلمي.
·  إجراءات التحقق من صدق وثبات الأداة
في إطار المنهجية الكمية، تم التأكد من صدق الأداة من خلال عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين في الإدارة والجودة والسلامة المهنية، للتأكد من سلامة الصياغة ومدى ملاءمة الفقرات لقياس المتغيرات المستهدفة. كما تم إجراء اختبار الاتساق الداخلي للتحقق من صدق البناء. أما الثبات، فقد تم قياسه باستخدام معامل ألفا كرونباخ، للتأكد من اتساق إجابات أفراد العينة عبر فقرات كل محور، مما يعزز من موثوقية النتائج ودقتها.
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تشكل حدود الدراسة عنصرًا منهجيًا أساسيًا يسهم في تحديد نطاق البحث وضبط أبعاده، بما يضمن وضوح الإطار الذي أجريت في حدوده الدراسة، ويُسهِّل تفسير النتائج في سياقها الصحيح دون تعميم يتجاوز المعطيات الفعلية. وفي ضوء طبيعة الدراسة وأهدافها، تم تحديد الحدود البشرية والزمانية والمكانية على النحو الآتي:
·  الحدود البشرية
تقتصر الحدود البشرية لهذه الدراسة على العاملين في الشركات الصناعية بمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وبصفة خاصة الفئات الوظيفية ذات العلاقة المباشرة بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة ونظم الأمن الصناعي. وتشمل هذه الفئات: الإدارة العليا، ومديري الجودة، ومسؤولي الأمن الصناعي والسلامة المهنية، ورؤساء الأقسام، إضافة إلى بعض المشرفين والعاملين في خطوط الإنتاج ممن لهم احتكاك مباشر بإجراءات السلامة وتطبيقات الجودة. وقد تم اختيار هذه الفئات نظرًا لكونها الأكثر قدرة على تقديم بيانات دقيقة حول مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة داخل المنشأة، ومدى انعكاس ذلك على كفاءة نظم الأمن الصناعي. وبذلك، لا تمتد نتائج الدراسة إلى العاملين في قطاعات غير صناعية أو إلى شركات لا تطبق أنظمة إدارية مرتبطة بالجودة أو السلامة المهنية، كما لا تشمل وجهات نظر المستفيدين الخارجيين أو الجهات الرقابية.
·  الحدود الزمانية
تتمثل الحدود الزمانية في الفترة التي تم خلالها جمع البيانات الميدانية من أفراد العينة، والتي تعكس واقع تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وكفاءة نظم الأمن الصناعي في تلك الفترة تحديدًا. وتقتصر نتائج الدراسة على الظروف التنظيمية والإدارية السائدة وقت تنفيذها، بما في ذلك السياسات والإجراءات المعمول بها في الشركات الصناعية خلال تلك المرحلة. وعليه، فإن أي تغيرات مستقبلية في بيئة العمل، أو تحديثات في الأنظمة والتشريعات، أو تبني استراتيجيات جديدة في مجال الجودة أو السلامة، قد تؤثر في مستوى النتائج، وهو ما يجعل تعميم النتائج مرتبطًا بالإطار الزمني الذي أُجريت فيه الدراسة.


·  الحدود المكانية
تقتصر الحدود المكانية للدراسة على الشركات الصناعية الواقعة في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية. ويأتي اختيار هذه المنطقة نظرًا لما تشهده من نمو صناعي وتوسع في الأنشطة الإنتاجية، مما يجعلها بيئة مناسبة لدراسة العلاقة بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وكفاءة نظم الأمن الصناعي. وبذلك، فإن نتائج الدراسة تعكس واقع الشركات الصناعية ضمن هذا النطاق الجغرافي فقط، ولا يمكن تعميمها بصورة مباشرة على مناطق صناعية أخرى داخل المملكة أو خارجها، نظرًا لاختلاف الخصائص التنظيمية والاقتصادية والتشريعية من منطقة إلى أخرى. ومع ذلك، يمكن أن تمثل النتائج مؤشرًا استرشاديًا يفيد في إجراء دراسات مماثلة في بيئات صناعية مختلفة.
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